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أصيب الخبير البريطاني في الثقوب السوداء بالشلل بسبب مرض تنكسي ألمّ به منذ الستينيات. ولقد
غـادر كرسـيه المتحـرك، حيـث تسـمر جسـده المريـض، ربمـا ليلتحـق ببعـد زمكـاني، حيـث سـتجول روحـه
بحرية مطلقة. توفي عالم الفيزياء والكونيات البريطاني، ستيفن هوكينغ، الذي يعتبر من أشهر العلماء

المعاصرين، عن عمر يناهز  عاما، حسب ما أعلنت عنه عائلته يوم الأربعاء  آذار/ مارس.

في هـذا الإطـار، نـشرت وكالـة أنبـاء البريطانيـة “بـرس أسوسـييشن” عـن أبنـائه، لـوسي وروبـرت وتيـم،
قــولهم “نشعــر بحــزن عميــق لوفــاة والــدنا الحــبيب اليــوم. (…) لقــد كــان عالمــا كــبيرا ورجلا غــير عــادي،

سيعيش عمله بيننا لسنوات عديدة”.

في الواقـع، إن جسـد سـتيفن هـوكينغ مفارقـة حيـة، فاسـمه مشهـور جـدا بين العـوام، حـتى غزواتـه في
التيــار المتعــ لعلــم الكونيــات، بين الانفجــار الكــبير والثقــوب الســوداء والســمات الخاصــة في الفيزيــاء
الفلكيــة، الــتي كتــب حولهــا مــا لا يقــل عــن  مقــالا بحثيــا، لا يمكــن فهمهــا إلا مــن قبــل ثلــة مــن
كــثر الكتــب مبيعًــا علــى مســتوى يــن ذوي المســتوى الرفيــع. ويعــود الفضــل الأول في شهرتــه إلى أ المنظر

العالم، “تاريخ موجز للزمن”، الذي نشر سنة  وبيعت منه الملايين من النسخ.
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أيقونة
يدين ستيفن هوكينغ بهذه الشهرة إلى التباين الذي يسبب الاستياء بالقدر الذي يثير الإعجاب، بين
عجز جسدي فظيع قلل من قدرته على التعبير عن نفسه إلا باستخدام إصبع واحد سليم وانقباض
للخد بشكل يُفعل الم الصوتي؛ وقوة فكرية استثنائية إلى جانب شعور قوي بروح الدعابة. إن هذه
الازدواجية، التي بلغت ذروتها، هي التي جعلت منه أيقونة. بل رمزا لانتصار الفكر على الجسد، في

صورة تألق فيها وجه الطالب الأبدي الذي لا تستطيع الابتسامة أن تذبل على شفتيه المطبقتين.

كسفورد، ولم يبد هذا الطفل إلا ولد ستيفن هوكينغ في الثامن من كانون الثاني/ يناير سنة  في أ
القليـل مـن الاسـتعداد للدراسـة، بـشيء مـن الكسـل، مـرسلا خيـاله في شغـف لابتكـار ألعـاب الطاولـة
كــثر دهــاءً، وشغــف في تجربــة متعــة إتقــان قــوانين العــالم الافــتراضي. كمــا كان هوكينغ يعــد بقواعــد أ
ية مع أصدقائه في مشتل والده، ويشارك في صناعة الكمبيوتر البدائي. وقد ظهرت عليه الألعاب النار
قرائــن كثــيرة تــدل علــى شغفــه بــالعلوم الفيزيائيــة، الــتي تخصــص في دراســتها ســنة  في جامعــة

كسفورد. أ

في الحقيقة، لم يكشف ذلك عن نبوغه فقط، وإنما كشف أيضًا عن فضول ومثابرة غير مألوفة. وسنة
، روى زميله أستاذ الفيزياء النووية في جامعة نوتردام بإنديانا، غوردون بيري، “لقد حضرنا مع
بعض دورات فردية كل أسبوع، وعند بلوغ نقطة محددة أصبح واضحا أننا لا يمكن أن نسير حذوه.
وفي نهاية السنوات الثلاث التي قضيناها معا، كنا على اقتناع تام بأنه ألمع طالب عرفناه. وفي أحد
ـــتراوح بين أســـبوع إلى ـــث أن أصـــبح في فـــترة ت ـــا بمجـــال الفـــن. ومـــا لب ـــا مـــدى جهلن ـــام، أدركن الأي

أسبوعين من الخبراء، وامتلأت غرفته بالكتب التي كان يستعيرها من المكتبة”.

يدج كسفورد إلى كامبر من أ
بالنسبة للآخرين، كان هوكينغ لا يختلف عن بقية الطلاب. فهو يقضي طوعا لياليه في لعب البريدج،
وينشط مع فريق التجديف الجامعي ليجلس في مقعد الربان، إلا أن دستوره السقيم كان يمنعه من
التعامل مع المجاديف. كما يتذكر غوردون بيري، أن الطلاب كانوا يقضين “فلقد قضى عدة ليال في
الأسبوع يلعب البريدج، وأعتقد أنها كانت أول علامة دلّت على أن هناك خَطبا ما في صحته، حيث
كسفورد من على د الجامعة واجه مشكلة في مسك أوراقه. كما سقط في سنته الأخيرة في جامعة أ

وفقد ذاكرته لبضع ساعات”.

سنة ، وبعد مرور ثلاثة قرون من وفاة إسحاق نيوتن،
تولى هوكينغ كرسي الرياضيات من جامعة كامبريدج، وغادره في أواخر سنة
. ثم تحول للعمل على “نظرية كل شيء”، لتوحيد القوى الأساسية

الكبرى



سنة ، سافر هوكينغ لدراسة علم الكونيات في جامعة كامبريدج، حيث بدأ عمله على أطروحة
حـول النسبيـة العامـة. ولم تمـض أشهـر قليلـة حـتى تـم تشخيـص مرضـه، بازديـاد وتـيرة الاضطرابـات
الحركيــة والتصــلب الجــانبي الضمــوري، الــذي يُعــرف أيضًــا بمــرض “شــاركو”. ويتمثــل هــذا المــرض في
تنكس الخلايا العصبية الحركية ما يؤدي إلى الشلل. وفي ذلك الوقت، تحدث الأطباء عن احتمال

بقائه على قيد الحياة لمدة سنتين أو ثلاث سنوات على أقصى تقدير.

رغم المرض، تغلب هذا الشاب على الصدمة وهزم الصعاب. ولعل ذلك ما رواه بنسفه في سيرته
الذاتيـة بعنـوان “مـن أنـت سـيد هـوكينغ؟” لمؤلفـه أوديـل جـاكوب: “بـدا لي مـن السـخف أن أشرع في
كــن أعتزم العيــش طــويلا بمــا يكفــي لإنهــاء شهــادة الــدكتوراه. ومــع مــرور العمــل علــى بحــثي لأنــني لم أ
الــوقت، تــبين أن المــرض يتبــاطأ. (…) ثــم خطبــت امــرأة شابــة تــدعى جين وايلــد، الــتي منحــتي ســببا
للعيش. ولكن كان هذا يعني أيضا أن علي العثور على عمل إذا أردت الزواج”. لقد كانت قصة الحب
بين ســتيفن هــوكينغ وجين وايلــد محــور أحــداث فيلــم “قصــة رائعــة مــن الزمــن” الــذي صــدر ســنة

، الذي جسد شخصيته الطالب البريطاني، إيدي ريماين.

دراسة الثقوب السوداء
بعد سنوات خصبة جدا في كامبريدج، استنبط هوكينغ مع زميله روجر بنروز نظرية تحمل اسميهما،
ــاين تعــني أن المكــان والزمــان قــد نشــآ في الانفجــار الكــبير، ــبرت آينشت ــة العامــة لأل توضــح أن النسبي
وسـينتهيان في ثقـوب سـوداء. وهـو مـا يسـميه علمـاء الكونيـات “بالسـمات”، وهـي نقـاط ذات كثافـة

وانحناء زمكان غير محدود.

لقـــد ركز هـــوكينغ عمله علـــى الثقـــوب الســـوداء، هـــذه الأجســـام الســـماوية الضخمـــة ذات الحقـــل
المغناطيسي المكثف جدا. ووفق علم الميكانيكا الكلاسيكية، لا يوجد مادة أو ضوء قادر على الهروب
مــن هــذا الحقــل. ومــن خلال تطــبيق قــوانين ميكانيكــا الكــم، أثبــت أن هــذه الجحــور المظلمــة تحــدث
تسريبــات، قــد تنبعــث منهــا إشعاعــات. وقــد أطلــق علــى هــذه الظــاهرة اســم “إشعــاع هــوكينغ”، أو

“تبخر الثقوب السوداء”، و ستكون واحدة من الانجازات النظرية الأكثر أهمية في التاريخ.



 

. ستيفن هوكينغ في مكتبه بكامبريدج في المملكة المتحدة، في أيلول/ سبتمبر سنة 

، كبر ألغاز الفيزياء الحديثة. وسنة يبقى السؤال عن المعلومات التي يحملها هذا الإشعاع أحد أ
رفع هوكينغ الرهان ضد الفيزيائي جون بريسكيل، من جامعة كالتيك للتكنولوجيا بكاليفورنيا، مبينا
أن المعلومات حول المادة التي ابتلعها الثقب الأسود فقدت بلا رجعة. ثم بعد سبع سنوات، اعترف
هوكينغ بخطئه؛ في فرضية أنه إذا انتظرنا اختفاء الثقب الأسود فسترجع بيانات الجسيمات المارة في
الثقب، وبهذا فشل ستيف في الرهان وسلم بريسكيل جائزته، التي كانت عبارة عن موسوعة حول

لعبة البيسبول.

ية كل شيء” “نظر
ســنة ، وبعــد مــرور ثلاثــة قــرون مــن وفــاة إســحاق نيــوتن، تولى هــوكينغ كرسي الرياضيــات مــن
جامعة كامبريدج، وغادره في أواخر سنة . ثم تحول للعمل على “نظرية كل شيء”، لتوحيد
يـة النسبيـة يـات العملاقـة المتعارضـة في الفيزيـاء وهمـا نظر القـوى الأساسـية الكـبرى، لاثنين مـن النظر
العامة التي تحكم بشكل كبير ولا نهائي، ونظرية الكم التي تصف تفاعلات المادة في نطاق الجسيمات.
كــوان في نفــس الــوقت، كــان ســتيفن هوكينغ يدرس إمكانيــة الســفر عــبر الزمــن واحتمــال وجــود أ

متعددة.

بعد ما يقارب عشرين سنة من النجاح الساحق الذي حققه كتاب “تاريخ موجز للزمن”، أقنعته ابنته
لـــوسي ســـنة  بكتابـــة مؤلفـــات تكـــون في متنـــاول الأطفـــال بمساعـــدة أحـــد طلابـــه في مرحلـــة
الــدكتوراه، الفــرنسي كريســتوف غالفــارد. وقــد تمكــن مــن إنتــاج كتــاب تمهيــدي عنــوانه “جــو وأسرار

الكون” (بوكيت الشباب)، الجزء الأول من الثلاثية.



 

. ستيفن هوكينغ في مؤتمر صحفي في قصر لا مونيدا الرئاسي في سانتياغو دي تشيلي، سنة 

يــة البريطانيــة ســنة ، كمــا خلال مسيرتــه، تهــاطلت عليــه الجــوائز، فمُنــح لقــب قائــد الإمبراطور
حصل سنة  على وسام كوبلي أبرز الجوائز العلمية التي تمنحها الجمعية الملكية في لندن. وفي
ذروة ســمعته، بقــي هــوكينغ علــى بعــد مسافــة واضحــة مــن “الصــخب” الــذي كــان هــو موضــوعه
كد من أن إعاقتي لها علاقة بشهرتي، فهم بحاجة الإعلامي. وعلى أحد مواقع الواب، صرح  “أنا متأ
إلى شخص من طينة آينشتاين يعتبرونه مرجعا لهم. ولكن بالنسبة للصحفيين، مقارنتي بآينشتاين

سخيفة، فهم لا يفهمون عملي أو عمل آينشتاين”.

مباراة بوكر مع نيوتن وآينشتاين
إلى هؤلاء الصحفيين، قال هوكينغ بصوته المعدني “يعرفني الناس في جميع أنحاء العالم، ويريدون أن
يلتقطوا صورا تذكارية معي. إنهم يريدون بطلاً من مجال العلوم من طينة آينشتاين. إني أتطابق مع

يًا بعبقرية آينشتاين”. الصورة النمطية للعبقرية المعاقة لأن إعاقتي واضحة جدا. ولكنني لست عبقر

في مجموعــة مــن النصــوص الفيزيائيــة وعلــم الكونيــات الكــبيرة، نــشرت ســنة  في كتــاب بعنــوان
يـث كوبرنيكـوس كتـاف العمالقـة” لـدار دونـاد، صرح هوكينغ بشكـل ضمـني ومتواضـع بأنـه ور “علـى أ
وغاليليو وكيبلر ونيوتن وآينشتاين. كما ظهر أيضا في إحدى حلقات سلسلة ستار تريك وهو يلعب
لعبــة البــوكر مــع نيــوتن وآينشتــاين. وبشكــل أقــل إعجابــا بصــورته، ظهــر في عــدة حلقــات مــن عائلــة

سمبسون، وأعار صوته الرقمي لأغنية بينك فلويد “استمر في الحديث”.

لكـن، هـل هـي الشهـرة الطاغيـة أم الإعاقـة الـتي كـان يصـعب علـى المقـربين منـه تحملهـا؟ لم تسـتطع



عـائلته التحمـل، فكـان الفـراق سـنة  عـن زوجتـه جين، وتـزوج مـرة أخـرى سـنة  بإحـدى
. ممرضاته، ثم طلقها هي الأخرى سنة

لمدة أربع دقائق، تمكن ستيفن هوكينغ سنة  من الهروب من كرسيه،
لفترة مقسمة على ثماني مراحل خلال رحلة مكافئة في جو منعدم الجاذبية،

على متن طائرة معدة خصيصا لهذا الغرض

يبا، ومحاصرا في جثة هامدة، خلال السنوات الأخيرة من حياته، عندما كان مشلولا بشكل تام تقر
يــة بأفكــاره. وفي شبــاط/ واصــل ســتيفن هــوكينغ مساعــدة الطلاب والــزملاء، في تغذيــة الفيزيــاء النظر
فبراير من سنة ، كان متحمسا جدا باكتشاف موجات الجاذبية، حيث قال “من المثير معرفة
كـثر مـن أربعين عامـا مؤكـدة مـن خلال المراقبـة، وأنـا علـى قيـد الحيـاة أن التوقعـات الـتي ذكرتهـا منـذ أ
لأشهد ذلك”. وقبل أيام قليلة، تم تحديث تقرير على أرشيف مسودات الأوراق العلمية الإلكترونية

المكتوبة “أركايف”، الذي شارك في توقيعه توماس هيرتوغ وكان موضوعهحول نشأة الكون.

إلى جانب ذلك، سمح الباحث البريطاني لنفسه باتخاذ مواقف خا مجال عمله المفضل، وكان لها
تــداعيات عالميــة بســبب ســمعته. ففــي ســنة ، عبر ســتيفن هــوكينغ عن قلقــه بشــأن التطــورات
السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مبديا خوفه من أن يؤدي ذلك إلى انقراض النوع البشرية. وفي
نهايـة سـنة ، أعرب هـوكينغ عن خـوفه مـن أن تصـبح الأرض غـير قابلـة للعيـش، داعيـا للبحـث
يفــز بحمــاس “المهــم هــو أن نتعلــم العيــش علــى عــن كــوكب آخــر. وفي هــذا الســياق، أجــابه هــوبرت ر
الأرض، وأن نعيــش في وئــام مــع الطبيعــة. إذا لم نتعلــم ذلــك فمــاذا ســنفعل؟ ســنحمل مشاكلنــا إلى

مكان آخر وستكرر القصة من جديد”.

 



 سـتيفن هـوكينغ خلال رحلـة مكافئـة في انعـدام الجاذبيـة، في طـائرة مصـممة خصـيصا لهـذا الغـرض،
 نيسان/ أبريل سنة 

لمـدة أربـع دقـائق، تمكـن سـتيفن هـوكينغ سـنة  مـن الهـروب مـن كرسـيه، لفـترة مقسـمة علـى
ثمــاني مراحــل خلال رحلــة مكافئــة في جــو منعــدم الجاذبيــة، علــى متن طــائرة معــدة خصــيصا لهــذا
الغرض. وقد احتفظ بصور لهذا الهروب في مكتبه في كامبريدج، في مكان بارز إلى جانب ملصق لمارلين

مونرو.

خلال نفس السنة، تقدم ستيفن هوكينغ بطلب للقيام برحلة فضائية. وقد صرح في أحد الأيام، “قد
لــن نتمكــن إلى الأبــد مــن تكــوين فهــم كامــل للكــون. وأنــا ســعيد بهــذا إلى حــد مــا. فبمجــرد اكتشــاف
النظرية المطلقة، ستبدو العلوم مثل تسلق جبل إفرست. فالنوع البشري بحاجة إلى رهان فكري. لذا

قد يكون من الممل أن تكون إلها وليس لديك ما تكتشفه”.

المصدر: لوموند الفرنسية
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